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تمهيد

نـوا مقدمـة عـن علم  جـرت عـادة المصنفيـن مـن المتأخريـن أن يدوِّ
وفضلـه وثمراتـه فـي صـدر مصنفاتهـم؛ لفوائـد، منها:

ـل طالـب العلـم بصيـرة وتصـورًا إجماليًـا للعلـم قبـل أن  أن يحصِّ  •
يدخـل إلـى تفاصيلـه.

أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه.  •

اسـتقر عمـل المصنفيـن علـى ذكـر مبـادئ عشـرة لـكل علـم وفـن، 
تمثِّـل مدخـاً تعريفيًـا لطالـب كل علـم، وجمـع بعضهـم هـذه المبـادئ 

العشـرة فـي قولـه: 

حدُّ كانَ  علـــــمٍ  أيِّ  مســـــتمدُّمبـــــادئُ  وغاية  وموضـــــوعٌ 

وحكمُ واســـــمٌ  واضعٌ  تُعدُّوفضلٌ  عشـــــر  نســـــبةٌ  مسائلٌ 
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المبادئ العشرية لعلم التوحيد

حد علم التوحيد

وهـو الوصـف المحيـط بمعنـاه الممّيز لـه عن غيـره)1). أو هـو اللفظ 
ى عند بعضهـم بـ»القول  ـر لمعنـاه على وجه يجمـع ويمنع)2). ويسـمَّ المفسِّ

الشـارح«، أو »التعريف«.

علم التوحيد هو:

العلـم الـذي يبحـث فـي اللـه ومـا يجـب له، ومـا يجـوز ومـا يمتنع، 
وهـذا يشـمل الأنـواع الثاثة مـن التوحيد: الربوبيـة، والألوهية، والأسـماء 

والصفات.

)1)  مختصر التحرير )1/ 89).
)2)  المستصفى )ص: 18(، روضة الناظر )1/ 66(، شرح تنقيح الفصول )ص: 4).
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أسماء علم التوحيد

علـم التوحيـد: أطلـق اسـم التوحيـد علـى هـذا العلـم لأن مبحـث 
وحدانيـة اللـه تعالى فـي ذاته وصفاتـه وأفعاله هـو أهم مباحث هـذا العلم، 
فهـو من بـاب تسـمية الكل بأشـرف أجزائـه. ومن أمثلتـه: »كتـاب التوحيد 

وإثبـات صفـات الـرب« للإمـام أبي بكـر ابـن خزيمة.

العقيـدة: والعقيـدة هـي: الإيمـان الـذي لا يحتمـل النقيـض)1). وقد 
جـرى السـلف علـى تسـمية كتبهم فـي التوحيـد والإيمـان بكتـب العقيدة. 
ومـن أمثلـة الكتـب المصنفـة باسـم العقيـدة: »عقيـدة السـلف أصحـاب 

الحديـث« للشـيخ أبـو عثمـان الصابونـي رحمـه الله.

الإيمـان: الإيمـان يطلـق علـى الاعتقـاد القلبـي، والإقـرار اللفظـي، 
الكتـب  ومـن  للمناهـي.  واجتنابًـا  للأوامـر،  امتثـالًا  الحسـي،  والعمـل 

المصنفـة باسـم الإيمـان: »كتـاب الإيمـان« لابـن أبـي شـيبة.

السـنة: عرفـت كتـب الاعتقـاد باسـم كتـب السـنة، وسـاد ذلـك فـي 
القـرن الثالـث الهجـري، فـي عصـر الإمـام أحمد رحمـه الله، حيـث أظهر 
أهـل البـدع بدعهـم وجاهـروا بهـا تصنيفًا ومناظـرة، فألَّـف أهل السـنة في 
الـرد عليهـم كتبًـا أسـموها كتـب السـنة؛ وذلـك لأنهـم لـم يكن لهم اسـم 
يتسـمون بـه خصوصًـا بخـاف أهل الابتـداع. ومن تلـك الكتب: »السـنة« 

للإمـام أحمـد رحمـه الله.

)1)  المدخل لدراسة العقيدة الإسامية للبريكان )ص: 13).
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أصول الدين: وتشـمل أركان الإسـام من الأعمـال الظاهرة، وأركان 
الإيمـان مـن الاعتقـادات الباطنـة، ثـم غلـب علـى العلمـاء المصنفيـن في 
الاعتقـاد اسـتعمال هـذا الاصطـاح فـي قضايـا التوحيـد والعقيـدة. ومـن 

أمثلـة مـا ألـف: »الإبانـة عـن أصـول الديانة« لأبي الحسـن الأشـعري.

الشـريعة: أطلقـت الشـريعة علـى: »العقائد التـي يعتقدها أهل السـنة 
مـن الإيمـان، مثـل اعتقادهـم أن الإيمان قـول وعمـل، وأن اللـه موصوف 
بمـا وصـف به نفسـه ووصفه به رسـوله، وأن القـرآن كام اللـه غير مخلوق 

... إلـخ«)1). ومـن الكتـب المؤلفة في الاعتقـاد: »الشـريعة« للآجري.

الفقـه الأكبـر: يقول الحنفي: »سـمي بالفقـه الأكبر؛ لأنه أكبر بالنسـبة 
للأحـكام العمليـة الفرعيـة التـي تسـمى الفقه الأصغـر؛ ولأن شـرف العلم 
وعظمتـه بحسـب المعلـوم، ولا معلـوم أكبـر مـن ذات الله تعالـى وصفاته 

الـذي يبحـث فيه هـذا العلـم؛ لذلك سـمي الفقه الأكبـر«)2).

التطـور التاريخـي لتدويـن علـم التوحيـد: مصطلحي الإيمـان والفقه 
الأكبـر ظهرا فـي القرن الثانـي وبرزا، واسـتمر مصطلح الإيمان فـي الذيوع 
خـال القـرن الثالـث حيث بـرز مصطلح السـنة، ثم ظهـر في القـرن الرابع 
أربعـة مصطلحـات: التوحيـد، الشـريعة، أصول الديـن، العقيـدة، وإن كان 
مصطلـح العقيـدة قد ظهـر أواخر القـرن الرابـع وأوائل الخامـس الهجري، 

وتتابـع بعـد ذلك المصنفـون على اسـتعمال هـذا المصطلح.

)1)  مجموع الفتاوى )19/ 306).
)2)  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/ 8).
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موضوع علم التوحيد

موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثاثة، وهي:

1. الإلهيات: من حيثيات ثاث، هي:

- مـا يتصـف بـه عـز وجـل مـن العلـم والحيـاة والقـدرة والصفـات 
وسـائر صفاتـه وكمالاتـه تعالـى.

- مـا يتنـزه عنـه مـن الظلم والنقـص والعجـز والمثالب، وسـائر ما لا 
وكماله. بجالـه  يليق 

- حقـه على عبـاده، وهو أن يعبدوه فا يشـركوا به شـيئًا، وأن يطيعوه 
فا يعصـوه أبدًا.

2. النبوات: من الحيثيات التالية:

- مـا يلزمهم ويجـب عليهم من صـدق وأمانة وبـاغ ونصح لأممهم 
ذلك. ونحو 

- مـا يجـوز فـي حقهـم مـن أكل ونـكاح ونحـو ذلـك ممـا يعـرض 
للبشـر.

- مـا يسـتحيل فـي حقهـم مـن الكـذب والخيانـة والكفـر والكبائـر 
والموبقـات.

- ما يجب لهم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم.
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3. السمعيات أو الغيبيات:

وهـي مـا يتوقـف الإيمان بـه علـى مجـرد ورود السـمع أو الوحي به، 
وليـس للعقـل فـي إثباتهـا أو نفيهـا أو مدخـل. والبحـث في السـمعيات أو 
مسـائل الغيـب يكون مـن حيـث اعتقادهـا، وهو يقـوم على دعامتيـن هما:

1. الإقرار بها مع التصديق، ويقابله الجحود والإنكار لها.

الكنـه  فـي  الخـوض  ويقابلـه  معناهـا،  إثبـات  مـع  لهـا  الإمـرار   .2
والحقيقـة.

وضابـط السـمعيات: أن العقـل لا يمنعهـا أو يحيلهـا، ولا يقـدر على 
ذلـك، ولا يقـدر أن يوجبهـا، ولا يحـار فـي ذلك.
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حكم علم التوحيد

علم التوحيد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية.

 حكـم الشـارع فـي تعلـم علـم التوحيـد أنـه فـرض عيـن علـى كل 
مكلـف، من ذكر وأنثـى، وذلـك بالأدلة الإجماليـة، وأما بالأدلـة التفصيلية 

الكفاية. ففـرض علـى 

ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط، وهي:

العقل: وهو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان.

والبلـوغ: فمتـى بلغ الصغير خمس عشـرة سـنة عـدَّ بالغًا، مـا لم يبلغ 
بأمـارة أخـرى قبل ذلك.

وسـامة حاسـتي السـمع أو البصـر: وأهم الحـواس للتكليف حاسـة 
السـمع، فـإذا أصيبـت حاسـة السـمع دون البصـر أمكـن العلـم بالإشـارة 
الكتابـة، وإن فقـد البصـر حصـل العلـم بالسـمع، وإن فقدتـا معًـا فقـد قام 

العـذر المانـع مـن بلـوغ الحجـة، ولـم تنقطـع المعـذرة فـي الآخرة.

وبلـوغ الدعـوة وقيـام الحجـة: فـا حسـا ولا عـذاب إلا بعـد قيـام 
الحجـة الرسـالية بإرسـال الرسـل وإنـزال الكتب وقطـع العذر علـى أكمل 

وجـه، والنـاس بحسـب بلـوغ الدعـوة وقيـام الحجـة ثاثة أقسـام:
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القسم الأول: أهل القبلة:

وهـم الذيـن بلغتهم دعوة الرسـول فآمنوا وشـهدوا بالتوحيـد، وماتوا 
علـى ذلـك، وأهـل القبلـة فيمـا جهلـوه مـن أحـكام التوحيـد ومقتضياتـه 

معذورون.

القسم الثاني: أهل الفترة:

وهـم كل مـن لم تبلغهم دعوة الرسـل، ولـم تقم عليهـم الحجة، وهم 
ممتحنـون فـي الآخرة بنـار يؤمـرون باقتحامها، فمـن أطاع في الآخـرة فإنه 
مـن أهـل الطاعـة فـي الدنيـا لـو جـاءت الرسـالة، ومـن عصى فـي الآخرة 

فإنـه من أهـل الكفر فـي الدنيا لـو جاءته الرسـالة.

القسم الثالث: من لا يؤمن بالله عز وجل:

وهم كل من سمع بدين الله ونبيه، فلم يؤمن ظاهرًا وباطناً.
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فضل علم التوحيد

يقصـد بفضـل علـم التوحيـد مزيتـه وقـدره الزائـد علـى غيـره مـن 
وذلـك يظهـر بالنظـر إلـى جهـات ثـاث: العلـوم، 

أولًا: من جهة موضوعه:

التوحيـد يتعلق بأشـرف ذات، وأكمل موصـوف، بالله الحـي القيوم؛ 
لـذا كان علم التوحيد أشـرف العلوم موضوعًـا ومعلومًـا، وتحقيق التوحيد 
هـو أشـرف الأعمـال مطلقًـا، وهو دعـوة كل الرسـل. فأهـم ما علـى العبد 

التوحيد. هـو  معرفته 

ثانيًا فضله من جهة معلومه:

إن معلـوم علـم التوحيـد هـو مـراد الله الشـرعي، ومـراد اللـه يجمع 
أمـورًا ثاثـة، فهو يجمـع أن الله تعالـى أراده وأحبـه فأمر بـه، ويترتب عليه 
أمـور ثاثـة، يترتب علـى كونه أمر بـه أن يثيب فاعلـه، ويعاقـب تاركه، وأن 
ينهـى عـن مخالفتـه؛ لأن الأمـر بالشـيء نهي عـن ضـده، فالأمـر بالتوحيد 

نهي عـن الشـرك ولابد.

ثالثًا: فضله من جهة الحاجة إليه:

فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه يظهر بالنظر إلى:

- أن الله عز وجل طلبه، وأمر به كل مكلَّف، وأثنى على أهله.
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- أن عقيـدة التوحيـد هـي الحـق الـذي أرسـلت مـن أجلـه جميـع 
الرسـل.

- أن اللـه جعـل الإيمان شـرطًا لقبـول العمـل الصالح وانتفـاع العبد 
به فـي الدنيـا والآخرة.

- أن سـعادة البشـرية فـي الدنيـا متوقفة علـى علم التوحيـد، فا راحة 
ولا طمأنينـة ولا سـعادة إلا بـأن يعـرف العبد ربه بأسـمائه وصفاتـه وأفعاله 

من جهـة صحيحـة صادقة وهـي الوحي.



تلخيص المدخل المفيد إلى علم التوحيد
 17 

استمداد علم التوحيد

علم التوحيد يستمد من الكتاب والسنة، وأنواع أدلة علم التوحيد:

أولًا: صحيح المنقول:

يشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مطلقًا.

ثانيًا: الإجماع المتلقى بالقبول:

مسـائل  وأكثـر  الاعتقاديـة؛  الأدلـة  مصـادر  مـن  مصـدر  الإجمـاع 
الاعتقـاد محـل إجماع بيـن الصحابـة والسـلف الصالـح، ولا تجتمع الأمة 

علـى ضالـة وباطـل.

ثالثًا: صريح المعقول:

العقـل الصريـح لا يخالـف النقـل الصحيـح؛ لأن مصدرهمـا واحـد 
الله. وهـو 

رابعًا: الفطرة السوية:

الفطـرة السـوية تهـدي العبـد إلـى أصـول التوحيـد، وجمهـرة أهـل 
العلـم علـى فطريـة الإيمـان.
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نسبة علم التوحيد

علم التوحيد نسـبته إلى سـائر العلوم الشـرعية هي التخالف والتباين، 
لـه أصولـه ومصـادره، ومناهجـه  بنفسـه،  قائـم  بذاتـه،  فهـو فـن مسـتقل 
ومسـائله، ولا يغنـي عنـه غيـره، وإن كان كالأسـاس لعلـوم الإسـام، وهو 
منهـا بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد؛ ولذا مـال بعض العلمـاء إلـى التعبير عن 
نسـبته إلـى غيـره مـن العلـوم بأنـه أصلهـا وما سـواه فـرع عنـه، باعتبـار أن 
علـوم الإسـام تقـوم أولًا علـى معرفـة اللـه تعالـى وتوحيـده، والتصديـق 

ببعثـة نبينـا وأمـور الغيب، وهـذا موضـوع علـم التوحيد.
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واضع علم التوحيد

علم التوحيد مر في وضعه تدوينه بطورين:

أولهما: طور الرواية، ما قبل التدوين:

لـم يكـن الصحابـة بحاجـة إلـى التدويـن، فقـد كانـوا يتلقـون عـن 
رسـول اللـه الوحيين، فكانت مسـائل الاعتقـاد محفوظة فـي أذهانهم، ولم 

يقـع بينهـم اختـاف فـي شـأن التوحيد.

والثاني: طور التدوين والاستقرار:

بـدأ هـذا في حيـاة التابعيـن، ابتـدأ الكتابـة والتدويـن الإمـام الزهري 
رحمـه اللـه، ثـم شـاع ذلك فـي النصـف الأول من القـرن الثانـي الهجري، 
كمـا فعـل الإمـام مالـك رحمـه الله فـي الموطـأ، حيـث رتبـت الأحاديث 
علـى أبـواب تتعلق بـ»بـاب الإيمـان«، وباب التوحيـد، وكان هـذا التبويب 
للأحاديـث هـو النـواة الأولـى في اسـتقال كل بـاب فيمـا بعـد بالتصنيف 
والبحـث، وكان أول متـن عرفنـاه فـي العقيـدة هو كتـاب الفقـه الأكبر لأبي 
حنفيـة رحمـه اللـه، ثـم تتابـع التأليـف بعـد أبـي حنيفـة فـي علـم التوحيد 

بأسـماء مختلفـة لهـذا العلم.
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غاية علم التوحيد

الغايـة والثمـرة والفائـدة والغرض بمعنـى واحد، وتعود ثمرة دراسـة 
علـم التوحيـد إلى أمرين أساسـيين:

الأول: بالنسبة للمكلف:

مـن ثمـرات علـم التوحيـد فـي حياتـه الدنيـا: قيـام المدنيـة وازدهار 
الحضـارة، وانتظام أمـر الحياة، وطيب العيـش، ومظاهر الحيـاة الطيبة التي 
خـص اللـه بهـا عبـاده المؤمنيـن في الدنيـا كثيـرة منهـا: ولاية اللـه ومحبته 
للمؤمنيـن ومحبـة الخلـق لهـم، ومدافعتـه عـن المؤمنيـن ونصرهـم علـى 
أعدائهـم، وحصـول نـور البصيرة التي تفـرق بين الحـق والباطل، وحصول 
يقينيـة، وانشـراح  اللـه معرفـة  الكرامـة والشـرف، ومعرفـة  العـزة وتمـام 
الصـدر وطمأنينـة القلب، وحصـول بـرد اليقين واسـتقرار الفكـر، والنجاة 
مـن الانحراف عـن الصـراط المسـتقيم، وتحقيـق الإخـاص، والاجتماع 

والاختاف. والوحـدة 

ومـن ثمـرات علـم التوحيـد فـي حياتـه الآخـرة: امتنـاع الخلـود في 
ديـن، ودخـول الجنة ابتـداء لمـن اقتصد  النـار لمـن ظلم نفسـه مـن الموحِّ
مـن أصحـاب اليميـن، والفـوز بالدرجـات العلـى لمـن سـبق بالخيـرات، 
مـع رضـوان اللـه عـز وجـل ورؤيـة وجهـه الكريم فـي الجنـات، هـو غاية 

المطالـب، ونهايـة الرغائـب لجميـع المؤمنيـن.
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ثانيًا: ثمرته بالنسبة للعلم به وعلوم الإسام:

وثمـرة علـم التوحيد باعتبار العلم نفسـه هـي حفظ هـذا العلم بحفظ 
قواعـده، وأصولـه ومسـائله، وفـي هـذا حفـظ للديـن نفسـه؛ لأن العلـم 

الشـرعي ديـن يـدان اللـه عز وجـل به.
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مسائل علم التوحيد

مسـائل علـم التوحيد هي معرفـة أحـكام القضايا الاعتقاديـة المتعلقة 
بذلـك كلـه مـن الوجـوب والجـواز والاسـتحالة، ومـا توقفـت عليـه تلك 

لاسـتفادتها. الأحكام 

فمسـائل علـم التوحيـد تتضمـن معرفـة الأحـكام الشـرعية العقديـة 
كأحـكام الألوهيـة، وعصمـة الرسـل، وقضايـا اليـوم الآخـر ونحـو ذلـك.
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